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   :الملخص

التطورات السیاسیة والعسكریة بإقلیم م أهتهدف هذه الدراسة إلى معرفة 

كثیر على  أثرتعنه مجموعة من القرارات  تتبسة بعد مؤتمر الصومام الذي انبثق

 ، وباعتبار إقلیم تبسة منطقة حدودیة فقد كان لها طابعها الخاصمن مناطق الوطن

لصومام بقرارات مؤتمر االإقلیم تأثر ، حیث ا منطقة لتهریب الأسلحة والذخیرةباعتباره

  .یدیولوجیةالأالصراعات العدید من وشهد 

حیث إیجاد الحلول الكفیلة لتجاوز هذه المرحلة، كان لزاما على قادة الثورة  

سیاسیا وإعادة تنظیم الإقلیم  صلح بین مختلف القادةعدة اجتماعات للعقد تم 

لة إعادة هیك، حیث شهدت هذه الفترة بما یتناسب والمتغیرات الحاصلةوعسكریا 

قامت السلطات بالمقابل ، نوعا وكیفاملحوظا في تهریب السلاح  تزایداالمنطقة و 

كما قامت بالعدید من  ،السكان إلیها تاستمالو الوضع هذا الفرنسیة باستغلال 

المهربة، الأسلحة حمولات  اعتراضو ضد المجموعات الثوریة  العسكریة عملیاتال

 أنهاو فة كانت هزیلة ومكلّ إجراءاتها نتائج  أناعترفت وبحسب الوثائق الفرنسیة فإنها 
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التحاق السكان منع و التنظیمات الثوریة تهریب السلاح و لم تفلح في القضاء على 

  .الجزائریة بالثورة

تبسة، مؤتمر الصومام، التنظیم السیاسي، التنظیم العسكري،  :الكلمات المفتاحیة

  .هیكلة

Abstract: 

 This study aims to know the most important political and 

military developments in Tebessa province after Sommam 

Conference which resulted in a set of resolutions that influenced 

many areas of the homeland. As a border region, Tebessa 

province had its own feature as a region for smuggling arms and 

ammunition, where the province was influenced by the decisions 

of the Sommam Conference and witnessed many ideological 

conflicts. The leaders of the revolution had to find the 

appropriate solutions to overcome this stage. Several 

reconciliation meetings were held between the various leaders in 

addition to the reorganization of the region politically and 

militarily in accordance with the changes that had happened. 

This period witnessed the restructuring of the region and a 

marked increase in the smuggling of weapons qualitatively. On 

the other hand, the French authorities exploited this situation 

and attracted the population to it, and carried out many military 

operations against revolutionary groups and intercepted loads of 

smuggled arms. According to French documents, they admitted 

that the results of their actions were meager and expensive and 

did not succeed in eliminating the smuggling of arms, 

revolutionary organizations, and preventing the population from 

joining the Algerian revolution. 

Keywords: Tebessa, Somam Conference, Political 
Organization, Military Organization, Structured. 
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  : مقدمة.1

استطاع قادة الثورة أن یحققوا أهدافها الأولیة إلى حد كبیر، منها الانتصار 

رك وتحقیق نجاح انطلاق الثورة رغم استشهاد العدید من قادتها، وفي في بعض المعا

ظل هذه الظروف الصعبة كان لزاما على قادتها عقد مؤتمر ینظم الثورة بما یلائم 

التطورات الحاصلة، فكان مؤتمر الصومام الذي ساهم في إیجاد حلول للمشكلات 

الثورة مستقبلا، وانعكس القائمة ووضع الخطوط العریضة التي ستسیر على وفقها 

ذلك على مناطق كثیرة من الوطن، وقد شهد إقلیم تبسة بعد مؤتمر الصومام تطورات 

، لذا یجدر بنا طرح الإشكالیة ةسیاسیة وعسكریة أثرت على الأوضاع في المنطق

فیما تمثلت أهم التنظیمات السیاسیة والعسكریة بإقلیم تبسة بعد قرارات مؤتمر : الآتیة

  ؟ وما هي ردود الفعل الفرنسیة على ذلك؟الصومام

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم اعتماد المنهج التاریخي بشقیه الوصفي والتحلیلي   

 .الملائمان لطبیعة هذا الموضوع

  ظروف إنعقاد مؤتمر الصومام. 2

كانت الدعوة لعقد مؤتمر وطني یجمع قادة الثورة المسلحة أكثر من ضرورة 

كانت المناطق الخمس قبل ذلك الوقت  حیثتقریبا على اندلاعها، بعد مضي عامین 

في حاجة عاجلة لاتخاذ القرارات والعمل وفق إستراتیجیة بعیدة المدى من شأنها 

ولهذه الأسباب تم عقد مؤتمر  1وضع حد لحالة الانقسام والسباق نحو الزعامة،

ة لأنه أوجد صفة التنظیم الصومام الذي یمثل منعطفا حاسما في مسار الثورة الجزائری

والهیكلة للثورة، فقد عقد في فترة كانت الثورة في أمس الحاجة إلیها نظرا لما أحرزته 

من نجاح، وفي مقدمة نجاحها اتساع رقعتها والحاجة إلى تطویر إمكانیاتها ووسائلها 

، كما المادیة، لأن السلطات الفرنسیة قد طورت إمكانیاتها ووسائلها المادیة والبشریة

اتبعت عدة أسالیب جدیدة، لذلك فعلى قیادة جیش التحریر الوطني إیجاد إستراتیجیة 

  2.فعالة لمواكبة التطورات سواء الداخلیة أو الخارجیة
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تعود فكرة هذا المؤتمر إلى الاتفاق الذي كان بین قادة الثورة الأوائل الذین 

ثلاثة أشهر لدراسة النتائج والإعداد هیّؤوا للثورة وأعلنوها، حیث اتفقوا على اللقاء بعد 

للمستقبل، غیر أن الصعوبات التي اعترضتهم حالت دون هذا اللقاء المبكر وتأخرت 

   1956.3إلى صیف عام 

تغیّب الوفد الخارجي عن حضور هذا المؤتمر رغم الاتصال وتبادل 

صوصا الرسائل مع الخارج في القاهرة، ولكنّه لم یتم الاتفاق على بعض النقاط خ

ستة أعضاء من داخل : على القیادة، فجماعة القاهرة كانت تقترح قیادة مزدوجة

الجزائر وستة من خارجها، في حین جماعة رمضان عبّان اقترحت قیادة واحدة ستة 

أعضاء من داخل الجزائر، كما تغیّبت كذلك المنطقة الأولى نظرا لاستشهاد 

وإخفاء  4ت على مستوى القیادة،مصطفى بن بولعید وبشیر شیحاني وظهور خلافا

لمدة طویلة، كل ذلك خلق وضعیة غامضة وعزل  1956موت بن بولعید في مارس 

من خلال التقاریر التي قدمها قادة المناطق توصلوا و  5،المنطقة عن باقي المناطق

   :إلى عدة نتائج، بحیث أقاموا من خلالها نظاما للثورة، ووضع مؤسسات للثورة أهمها

، وهذا المجلس عضوا 34والمشكل من ): CNRA(الوطني للثورة الجزائریة المجلس 

یشبه لحد كبیر البرلمان أو اللجنة المركزیة لجبهة التحریر الوطني المؤهلة لإقرار 

  6.الحرب أو السلم

مشكلة من خمسة أعضاء وهم العربي بن مهیدي، ): CCE(لجنة التنسیق والتنفیذ 

كما تم الاتفاق على  7، سعد دحلب، عبّان رمضان،كریم بلقاسم، بن یوسف بن خدة

أولویة الداخل على الخارج، وأولیة السیاسي على العسكري، كما تم : مبدأین أساسین

تنظیم المناطق وأصبحت المنطقة تعرف بالولایة، وعُیّنت حدود كل ولایة بما فیها 

اح، والناحیة إلى الولایة السادسة، وقُسّمت الولایات إلى مناطق، والمناطق إلى نو 

كما تم تنظیم الجیش من الناحیة العسكریة، واستحدثت بعض الرتب،  8قسمات،
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وصار لجیش التحریر الوطني لباسه الخاص الموحد حیث أصبح یقود حربا حقیقیة 

  9.یحترم فیها قوانین الحرب

 یة الجزائریة التونسیةمنطقة الحدودالت مؤتمر الصومام على ارار انعكاسات ق. 3

والتي جسّدت  1956أوت  20القرارات المتخذة في مؤتمر الصومام  إن

أسلحة من : ، وبدأ النظام یعمل بطریقة جیدة1956على أرض الواقع في خریف 

أصول انجلیزیة سلّمت للحكومة المصریة بدأت تأخذ مكان الأسلحة القدیمة 

بي السلاح المسترجعة من الألمانیین والإیطالیین التي كانت مخزنة من طرف مهر 

، حیث استعملت لتسلیح 1943بطرابلس وتونس بعد هزیمة قوات المحور سنة 

  10.المجندین الجزائریین

غیر أنه كانت بالجبهة الشرقیة في منطقة الحدود الجزائریة التونسیة 

صراعات كبیرة بین جیش التحریر وجبهة التحریر الوطني، فقد أصبحت بالولایة 

بین مختلف القادة المحلیین وكثیرا ما كان كل طرف  الأولى مناطق تمرد وخصومات

لكن هذه  11یحاول تعزیز موقعه على حساب الآخر والحصول على أسلحة أكثر،

الظروف وضعت الولایتین الثالثة والرابعة في أزمة نقص الأسلحة الموجهة إلیهما من 

ح، وترجع مخازن تونس، أدت في بعض الأحیان إلى قتل جنود وقوافل الإمداد بالسلا

هذه الصراعات إلى أسباب أیدیولوجیة ولیست تنظیمیة، وبعد كل هذه الصراعات 

سعى عمار بن عودة وعمر أوعمران إلى تكثیف جهودهما في تونس للاهتمام بإرسال 

  12.الإمداد والسلاح لتزوید ولایتي أوراس النمامشة والشمال القسنطیني بالسلاح

ادي الصومام، بسبب نظام كانت للتشنجات التي أعقبت مؤتمر و 

أولویة السیاسي على العسكري، وأولویة الداخل على الخارج، الذي لم  - الأولویات

تهضمه بعض عناصر الوفد الخارجي من بینهم أحمد بن بلة المكلف بإمداد الثورة 

مضاعفات سیئة على عملیة الإمداد بالسلاح والذخیرة باعتبار أحمد بن  - بالسلاح

  13.ر المعارضین لهذه الأولویاتبلة كان من أكب
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  إقلیم تبسة بعد مؤتمر الصومامبالتنظیم السیاسي  .4

العدید من التطورات  1956شهدت الأحداث في النصف الثاني من سنة 

قلبت موازین القوى، وجعلت من مناطق الحدود وتونس مسرحا لتغیرات جوهریة، 

من منطقة سوق ) تبسة(مشة وكانت البدایة بمقتل جبار عمر وانسحاب القادة النما

أهراس وعودتهم للجبل الأبیض وفك الارتباط التنظیمي مع الأوراس بقیادة عاجل 

عجول وعباس لغرور المتصارعین مع عمر بن بولعید وعابسي مسعود على قیادة 

  14.الولایة الأولى بعد استشهاد مصطفى بن بولعید

ف بالتسلیح في ظل هذه التطورات حل بتونس أحمد محساس الذي كُلّ 

والتموین على إثر الخلافات المتعددة بین قادة الداخل والخارج، حیث أنه بعد مؤتمر 

الصومام تعقدت الأمور أكثر واشتد الصراع من أجل السیطرة على قاعدة تونس، 

  15.ومن هنا تتبین أهمیتها خاصة للمناطق الحدودیة

لثوار بالشرق القسنطیني تذكر التقاریر الفرنسیة أنه سیتم عقد اجتماع لقادة ا

بمبادرة من أحمد بن بلة، وكان هدف هذا  1956بتونس بدایة شهر سبتمبر 

الاجتماع عقد صلح بین قادة النمامشة، بالإضافة إلى القیام بعملیة توزیع أسلحة 

مخزنة بتونس، حیث أن الاختلاف بین الأعراش ازداد تعقیدا وتجسّد من خلال 

مسلحة في مناطق نشاطهم واختلافات شخصیات تخاصم مختلف المجموعات ال

قادتهم، وأن الخلافات كانت بین النمامشة والشاویة والحراكتة وأولاد سیدي یحي من 

عقّدت مجرى ) برارشة وعلاونة(جهة، ومن جهة أخرى بین النمامشة فیما بعضهم 

ع ولم الاجتماع الذي اجتاز الوقت الذي كان مبرمجا أن ینتهي فیه، وانتهى الاجتما

 10و 05یحقق الأهداف المنشودة، وتم عودة بعض المشاركین إلى الجزائر ما بین 

، حیث أن لحبیب بورقیبة قام بتهدید الأطراف التي ترفض الصلح 1956سبتمبر 

 16.بالتوقف عن مساعدتها في حالة ما لم تتم عملیة توحید الصفوف
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 17قیم بتونس،في نفس الشهر أشارت تقاریر فرنسیة عن نتائج اجتماع أ

حیث وقعت مشاجرة عنیفة انتهت بتصفیة حسابات، وتم فیها قتل الزین عباد الملقب 

بقرفوف، وجرح لزهر شریط وشریف محمود وقادة آخرین من مجموعات ثوریة، 

واحتمال جرح آخرین مثل الوردي قتال وعباس لغرور، وقد تم تعیین المستخلفین 

الفرنسیة ردود فعل عنیفة من طرف  المحتملین للضحایا، وتوقعت التقاریر

المجموعات التي تم التعدي على قادتها، حیث أن ردود الفعل هذه قد تنتشر إلى حد 

 18.وصولها إلى السكان الذین هم في حالة هدوء حالیا

تفید التقاریر الفرنسیة أن بلدیة تبسة المختلطة بعد مؤتمر الصومام كانت 

كل دائم قائدا لإدارة النمامشة بالرغم من أن تحت قیادة لزهر شریط والذي بقي بش

حالته الصحیة تجبره على الإقامة بتونس، أما منطقة مرسط فكانت تحت قیادة 

محمود قنز، وتشمل مناطق قیادته البلدیة المختلطة مرسط ومن شمال إلى غرب 

احتفظ الطكاكة " الكویف- تبسة"سدراتة ومسكیانة، وبین هذین المنطقتین وبالتوازي 

بالتحكم بالشریط غرب وشرق مزوزیة إلى جبل السیف والحمرة في القطاع التونسي، 

أما مدینة تبسة فقد بقي الوضع الأمني فیها هادئا تماما خلال شهر نوفمبر 

1956.19  

لقد تم الإعلان عن العدید من الاجتماعات بتبسة بعد مؤتمر الصومام، 

وخلال هذا الاجتماع تم  1956 نوفمبر 21في  20أقیمت واحدة منها في واد العلق

إعادة توزیع قیادة النمامشة، في تجمع هام للثوار الذین شاركوا في عملیة أنوال في 

بالنسبة (، وكانوا في شكل مجموعات ذات توجهات مختلفة 1956نوفمبر  28و 27

، وهذا یدل على التوافق أو الاتحاد بین النمامشة والطكاكة الذین كانوا )للقادة

  :وخلال هذا الاجتماع تم توزیع القیادة الجدیدة كالآتي 21ین قبل ذلك،متصارع
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وقع الاختیار من طرف لجنة حیث  22الملازم محمود الشریف قائدا بمنطقة تبسة، -

التنسیق والتنفیذ علیه بحكم تجربته العسكریة وحنكته السیاسیة التي تمكّنه من إخماد 

  23.الفتنة في هذه المنطقة

قائدا بالبلدیة المختلطة تبسة، بالتنسیق مع " رقیب"بوكشاش برتبة الباهي شوشان  -

عاشور المولدي بن عمر الذي یتزعم منطقة تافرنت، وحوحة بلعید الذي یترأس 

  .منطقة قنتیس الجدیدة

الحبیب عباد برتبة ملازم یحتفظ بقیادة منطقة الشریعة، التي كان یقودها قبله أخوه  -

  .الزین عباد

 24.ح ملازم منحت له قیادة منطقة الجنوب في الشریط الصحراويسماعلي صال -

 1956أكتوبر  16حسب الوثیقة التي تحصلت علیها القوات الفرنسیة یوم 

بعد استشهاد فرحي الطاهر بن عثمان بالإضافة إلى وثائق أخرى صادرتها القوات 

سماعلي الفرنسیة كانت معه، فیها وثیقة خاصة بمنطقة تبسة تحت قیادة النقیب 

صالح بن علي، تم فیها تعیین الملازم جدي مقداد نائبا لسماعلي صالح، كما تم 

الناحیة فكانت  25:إعادة تقسیم المنطقة السادسة للولایة الأولى إلى ثلاث نواحٍ 

ر تحت بئر العات: الناحیة الثانیة، تحت قیادة الملازم بدري جاب االلهتبسة : الأولى

قنتیس تحت قیادة الملازم  - الشریعة: الناحیة الثالثة، أما قیادة الملازم علي بن یونس

 26.نصر االله الكامل

تم عقد اجتماع في تونس لقیادة جبهة التحریر  1956في نهایة أكتوبر 

الوطني، تحت علم لحبیب بورقیبة وسلطان المغرب محمد الخامس، لكن هذا 

عه في حادثة الاجتماع الذي لم ینجح بسبب القبض على أحمد بن بلة ومن م

، وعلى مستوى آخر قامت قیادة المناطق 1956أكتوبر  22اختطاف الطائرة في 

والنواحي باستبدال مقر القیادة إلى تونس، وبعد عملیة الاختطاف اعتقدت الإدارة 
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الفرنسیة أن المجموعات التي لازالت في الجزائر خلال هذه الفترة أصبحت دون قیادة 

بالنیابة بشكل غیر رسمي من طرف قیادة جبهة  وطنیة، وموضوعة تحت قیادة

التحریر الوطني، كما أثیرت إشاعات حول موت محمود الشریف وشریط لزهر 

وسماعلي صالح لكن لم تكن صحیحة، وهذا الحدث كاد أن یحدث بلبلة داخل الثوار 

  27.بتبسة، ویمكن تفسیر ذلك لجهلهم لنشاطات ومصیر قادتهم المتواجدین في تونس

تم تعیین محمود الشریف قائدا للولایة الأولى، غیر أن  1956سمبر في دی

ذلك لم یوقف الصراع الداخلي بین إطاراتها، إذ أن العدید منهم لم یكونوا راضین عن 

تعیین محمود شریف قائدا علیهم بما فیهم عرش النمامشة الذي ینتمي إلیه، حیث 

للمنطقة السادسة، معتبرین بأنه  دخل في صراع حاد مع لزهر شریط بعد تعیینه قائدا

لیس من المجاهدین الأوائل الملتحقین بالثورة، بل كان ضابطا في الجیش الفرنسي 

ولم یمر على التحاقه بالثورة سوى أقل من عام، لذلك بقي محمود شریف یقود الولایة 

  28.بعدما التحق بلجنة التنسیق والتنفیذ 1957الأولى من تونس إلى غایة دیسمبر 

انت قیادات الثورة بتبسة على مستوى بلدتي مرسط وبلدیة تبسة موزعة ك

  :على النحو الآتي

  البلدیة المختلطة مرسط 1.4

كانت تحت قیادة محمود قنز، حیث أن فرقته تتكون من سبع مجموعات 

ینشطون بین بلكفیف والحوض ) مجاهدا(رجلا  200إلى  150یتراوح عددها بین 

انتقادات فیما یخص قیادة هذه المجموعات من طرف الصغیر وبوخضرة، وهناك 

وكان  29إبن عم فرحي ساعي،) الملقب بحمة بن زروال(فرحي محمد بن زروال 

منظمین ) مجاهدا(رجلا  130فرحي حمة بن زروال یقود ست مجموعات وحوالي 

ومسلحین جیدا، ینشط في النصف الجنوبي لبلدیة مرسط بین رأس الحوض وقلعة 
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انت لدیه اختلافات مع سماعلي صالح اللموشي الذي كان یتولي قیادة سنان، حیث ك

  30.مجموعة كاملة

أما جدیات المكي فكان على رأس مجموعة صغیرة متمركزة في جبل بوربعیة،   

والذي قام بعدة عملیات زادت من سمعته ونشاطه في هذا الجبل، وكان المكي یبحث 

ى منطقة محمود قنز، وللتذكیر فإن عن دعم لزهر شریط والوردي قتال للحصول عل

مجموعة معارفیة السبتي كانت تنشط في شمال واد ملاق یقوم ببعض النشاطات 

   31.بالمنطقة

  تبسةالبلدیة المختلطة  2.4

تشیر التقاریر الفرنسیة أن تنظیم الثوار الذي تم سرده سابقا بقى ساري 

ن اختفاء بعض القادة المفعول إلى حد وقوع عملیة تصفیة الحساب بتونس، حیث أ

المجروحین أو القتلى لم تكن مؤكدة، ومن الضروري انتظار معلومات أخرى في هذا 

الموضوع، حیث أنه من المحتمل أن استخلاف المناصب المفقودة سیحدث خلافات 

أخرى خطیرة بین المستخلفین المحتملین، وقد أصبح الوضع الحالي للقیادة الثوریة 

وبالرغم من الأحداث السابقة كانت هناك  32بتبسة غیر واضح، في البلدیة المختلطة

جبال جنوب تبسة بقیادة سماعلي صالح، وفي مركز العدید من المجموعات في 

، وأیضا )المزرعة، الجبل الأبیض، الجدیدة، بوجلال(القیادة القدیم لإدارة النمامشة 

 33).میدةجبل السیف، درنایة، جبل الشعنبي، تامس(في النطاق الحدودي 

إن نطاق نشاط إدارة النمامشة التي كانت في وقت سابق تغطي البلدیة 

المختلطة لمدینة تبسة، مرسط مسكیانة سوق أهراس جنوب سدراتة، وجزء من 

  34.الجنوب الغربي التونسي، أصبحت مقتصرة حالیا على ثلاثة أرباعها فقط

التنظیم السیاسي والإداري للثوار الذین تغطي شبكتهم كامل المنطقة، إن 

ضربة مؤلمة خلال عملیات المراقبة لمدینة تبسة  1956تلقوا خلال شهر نوفمبر 
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ولدوار تازبنت، هذه العملیات تم تنفیذها إثر العثور على وثائق هامة والتي مكنت 

 35.من القضاء على تنظیم ثوار تازبنت

سكرتیر قائد  1956سبتمبر  04ى حفظ االله عبد االله یوم إن القبض عل

والعسكري لمجموعات معرفة وبدقة التنظیم السیاسي  الثوار سماعلي صالح مكن من

الحصول على معلومات قیّمة حول نوایا ، و القبض على بعض الثوار، و ثوار النمامشة

لس الجزائري أصبح نشاط المج، و قادة الثوار وحول الخلاف العمیق الذي یفرقهم

، لتحریر الوطني الناشط في الجزائربتونس أكثر فعالیة، وتمثل في تحركات جیش ا

قامت بإعادة تنظیم الإدارة والقیادة الموحدّة للنمامشة فقد دارة النمامشة أمّا بالنسبة لإ

احتفظ لزهر شریط بالقیادة، كما أن ، حیث المحور الرابط من ونزة إلى توزر في

الذي یتمتع بتكوین " محمود الشریف"ملازم المرقى إلى جنرال تونس فوّضت ال

  36.عسكري فرنسي وثقافة غربیة

  النشاط العسكري بإقلیم تبسة بعد مؤتمر الصومام. 5

  :كان النشاط العسكري على مستوى بلدتي مرسط وتبسة على النحو الآتي

  في البلدیة المختلطة مرسط 1.5

مختلطة مرسط بصفة مستمرة من خلال تجسّد النشاط الثوري في البلدیة ال

تخریب السكك الحدیدیة والأسلاك الهاتفیة ورمي القنابل الیدویة ونصب الكمائن ضد 

العربات الفرنسیة قلیلة الحراسة، وتم استهداف المراكز الصناعیة بالخصوص في 

ناحیة العوینات والكویف وخنقة الموحّد، لكن نشاط الثوار شهد انخفاضا في هذه 

ترة، حیث تم تسجیل ثلاثة اشتباكات خفیفة وعملیة تخریب، وهو ما یمثل هجوم الف

  37.الثوار بالمنطقة، حیث لم یتم تسجیل أي اشتباكات جدیدة بعد ذلك

أفراد من المسلمین الفرنسیین  ةخمستم إعدام  1956نوفمبر  11بتاریخ 

الشعب من  من طرف مجموعة محمود قنز الذي أراد أن یحذّر) F.M.A(الجزائریین
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الخطر الذي ینجم عن منح المساعدة للفرنسیین، وكذلك المساعدة التي استفادت منها 

  38.المجموعة المنافسة له بقیادة حمة بن زروال

  تبسةفي البلدیة المختلطة  2.5

تم تسجیل تزاید لنشاط الثوار في مدینة تبسة نهایة شهر أوت تمثلت في 

ة قتلى وثلاثة جرحى إثر عملیة فدائیة، ثلاثة اعتداءات، كانت حصیلتها أربع

إثر توقیف  1956سبتمبر  02ومحاولتي تخریب، حیث أن العملیات توقفت منذ 

لكن بعد ذلك یبدو أن نشاط الثوار كان مسخرا لتوظیف  39،أعضاء لجنة تبسة

مجموعات قویة، حیث أصبحت الوحدات قادرة على حمایة التحركات المقررة من 

یا لجبهة التحریر الوطني، خاصة أثناء عقد اجتماعات القادة، طرف القیادات العل

وحمایة حمولات السلاح الموجهة إلى النمامشة والأوارس والمناطق الغربیة الأخرى 

  40.والتحضیر لهجومات مضادة

عدة عملیات عسكریة أهمها عملیة بوكماش في  1956شهد شهر أكتوبر 

أكتوبر بجبل  20زربونت، وعملیة في أكتوبر بتا 31أكتوبر، وعملیة أخرى في  25

أكتوبر بالزیتونة التي كانت أكبر العملیات نجاحا،  29إلى  27أنوال، وعملیة في 

، حیث أسفرت الخسائر الفرنسیة 1956نوفمبر  30بالإضافة اشتباك أم علي في 

، بالإضافة إلى جرح أربعة ")حادث"منهم أربعة بالخطأ (جریحا  76قتیلا و 24: عن

ین مدنیین واختطاف آخر، واغتیال ثمانیة أفراد من المسلمین الفرنسیین فرنسی

  41.الجزائریین وقتیل واحد وثمانیة جرحى

أكتوبر (إنّ أهم العملیات التي تم انجازها كانت خلال الشهر الفارط 

بناء على معلومات تم الحصول علیها من منطقة قفصة، مكّنت من ) 1956

للمجاهدین في جبل فوة، حیث خلفت خسائر  اهدینالمجالاشتباك مع مجموعة من 

سلاحا حربیا، أما في ما یخص الخسائر الفرنسیة خلال نفس  16تمثلت في مصادرة 
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الفترة فقدرت بـسبعة قتلى وعشرة جرحى وأربعة أسلحة ضائعة، كما تم إسقاط 

  42.طائرتین فرنسیتین

بتبسة أصبح اعترفت التقاریر الفرنسیة أن تنظیم جیش التحریر الوطني 

لم یبق العدو الذي أمامنا مجرد مجموعة من اللصوص «جیدا، حیث ذكرت أنه 

ومجموعات خارجة عن القانون بل أصبح جیشا مصغرا به وحدات مسلحة جیدا 

ومنظمة ومؤطرة، یملكون إمكانیات جیدة، والشاهد القوي على ذلك السلاح الذي 

 1956نوفمبر  30و 27بین  أُمسك به من طرف الجیش الفرنسي في الفترة ما

بنادق  03بریتا،  PM 29ملم،  60مورتي  01رشاش،  01: والمتمثل فیما یلي

نوفمبر  27رصاصة، كما أن اشتباكات  20.000مسدسا للتنبیه، و 20حربیة، 

بالدیر أثبتت تلاحم عناصر المجموعات المتصارعة  1956نوفمبر  30بجبل أنوال و

  43.»مود قنزلسماعلي صالح وفرحي ساعي ومح

وبجبل أنوال الذي یبعد عن جنوب تبسة بحوالي  1956في نهایة نوفمبر 

كم، ضبطت القوات الفرنسیة تحرك مجموعة من الثوار مع مجموعة أخرى كانت  10

بتلابت بتونس، كانت تهدف إلى تحضیر عملیة بتبسة، ثم توجهت نحو الجبل 

بأم  1956نوفمبر  30یوم  الأبیض، لكن تم التصدي لها من طرف الجیش الفرنسي

  44.علي

تمت عدة عملیات ضد جیش التحریر  1956نوفمبر  30إلى  27من 

منها (سلاحا  141سجینا، استرجاع  42شهیدا و 80: الوطني وأسفرت عن ما یلي

  45.، إضافة إلى كمیة معتبرة من الذخیرة)مورطي 01رشاشا و 13

  لتونسیة الجزائریةالحدود ا علىسة هیكلة جیش التحریر بإقلیم تب 3.5

بیّنت الفترة المنصرمة المساعدة الرسمیة المقدمة من تونس للثورة الجزائریة، 

التي تحولت إلى عداوة حقیقیة مع فرنسا، وكانت أهم التجمعات للثوار الناشطین في 
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إدارة  ، و)تلابت -فریانة(إدارة النمامشة تنشط في محور  :المنطقة على النحو الآتي

جبل (إدارة الطكاكة تنشط في ، أما )قلعة سنان(یحي تنشط في منطقة ي أولاد سید

  ).السیف والحمرة

منذ اجتماع أواخر -من أهم اجتماعات قادة الثورة التي تم عقدها بتونس

الذي كان سیضم، لحبیب بورقیبة وسلطان المغرب محمد الخامس  1956أكتوبر 

 20اجتماع فریانة في  -محليوأحمد بن بلة ونوابه إلى غایة اجتماعات الصلح ال

  46.، الذي كان هدفه الصلح بین مختلف مجموعات النمامشة1956نوفمبر 

تفید التقاریر الفرنسیة أنه یوجد انخفاض ملحوظ لعدوانیة 

، ویرجع هذا إلى مضاعفة نشاط قوات الأمن الداخلیة خلال اللیل، )المجاهدین(الثوار

جموعات، ورغم ذلك فإن تواجد المجموعات إضافة إلى تصفیة الحسابات بین قادة الم

المسلحة أمر واقع، وهم متمحورون حول قواعدهم القدیمة غرب الحدود، وكذلك على 

  47.جانبیها

التونسیة فإن التهریب بكل أنواعه یتطور باستمرار، -على الحدود الجزائریة

یة التونسیة ففي الجانب التونسي فإن الثوار لدیهم أفضلیة لمساندة التنظیمات الحكوم

التي لا تخشى أن تشهر وتعلن مساندتها للثوار الجزائریین، والدلیل على ذلك 

الامتیازات التي یتحصل علیها الثوار الجزائریون لتنفیذ عملیات النقل، وكذلك إیوائهم 

والتدریب والتسلیح واستقبال الجرحى والتكفل بهم، هذه المساندة الممنوحة علانیة 

ن كانت من طرف تونس رغم أنها تدین للسلطات الفرنسیة باستقلالها للثوار الجزائریی

  48.المبكر

  ردود الفعل الفرنسیة .6

تذكر التقاریر الفرنسیة أنّ الوضع الحالي بعد خبر تصفیة الحسابات التي 

وقعت بتونس في تحسن ملحوظ حیث عمّ جو من الاطمئنان بین سكان المنطقة، 
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وبكفاءة في المجال النفسي والاقتصادي  ویجب استغلال هذا الوضع بسرعة

أشارت نفس التقاریر أن الوضع السیاسي یتمیز بالتوازن حالیا، لكن و  49،والسیاسي

اختلال هذا التوازن لا یتطلب الكثیر وهذا ما یعطي السلطات الفرنسیة أفضلیة، حیث 

ن الحصول أن النشاطات النهاریة واللیلیة لقوات الأمن النظامیة الفرنسیة مكنتها م

على نتائج مرضیة في مكافحة التنظیمات الثوریة، وتسلیط جو من الشك علیهم، كما 

تم استمالة بعض الأفراد الذین سئموا من طلبات الثوار وتجاوزاتهم، وهذا في محاولة 

لشحن الجو وإعادة بعث أمل السكان في السیاسة الفرنسیة خاصة سكان الأریاف في 

القضاء على الحركات الثوریة وإسقاط الأسطورة التي  مستقبل قریب، وهذا بهدف

تشكل هاجسا في نظر الجزائریین، لكن السلطات الفرنسیة لاحظت أن السكان 

المحلیین خاصة القاطنین في الجبال یلتحقون بالثورة وأنها تتطور یوما بعد یوم، 

  50.یاحیث أن القوات الفرنسیة لم تستطع تحقیق ضربة تمكنها من توقیفهم نهائ

قامت القوات الفرنسیة بـخمس عملیات ضد المجموعات الثوریة المحلیة في 

  :الشمال ومركز ووسط المنطقة من البحر إلى تبسة، حیث كانت الحصیلة كالآتي

مورطي، وهذا ما یمثل  08، و F.M 02رشاشا،  210سجینا،  20قتیلا،  212

منها القوات الفرنسیة خلال فترة عُشُر المجموعات الثوریة الموجودة فعلیا التي تمكنت 

سبعة أشهر، حیث أن هذه المجموعات الثوریة تعید تشكیل نفسها دون أي صعوبة 

  51.وفي وقت قصیر جدا

خلال نفس الفترة تم تسجیل خمسة اعتراضات للحمولات حصیلتها لدى 

رجلا  5.000من  1/20سجینا ورشاشین أي ما یعادل  26قتیلا،  147الثوار 

  52.لتي تم تهریبها عبر شمال ووسط المنطقة الحدودیةوالأسلحة ا

في جنوب تبسة أین نشاط القوات الفرنسیة كان أسهل لوجود تضاریس 

ملائمة للتغطیة الجویة واستعمال المدرعات، حیث تم تسجیل انتصارات خلال 
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حیث حصلت سبعة اشتباكات كانت حصیلتها  1957،53السداسي الأول من عام 

ینا لدى المجموعات الثوریة، وبلغت خسائر الحمولات خلال سج 31قتیلا و 205

سجینا وأربعة رشاشات، ورغم نجاح هذه الاشتباكات إلا  22قتیلا،  571نفس الفترة 

  54.أنها لم تؤثر إلا على ربع الإمكانیات المحلیة وخُمُس الحمولات المنقولة

لیات تهریب والقضاء على عمالاعتراض أمّا أهداف هذه العملیات فتمثلت في 

 ، وأیضا القضاء على البنیة التحتیة للمجموعات الثوریة المحلیة، وكذلك السلاح

 .القضاء على التنظیم السیاسي الإداري للثوار

تعترف الوثائق الفرنسیة أن النتائج كانت هزیلة ومكلفة، حیث أن قوات منطقة 

ل فإن مجهودات الثوار الشرق لم یعد لدیها إمكانیات للقیام بهذه المهمات، وبالمقاب

كانت ناجحة، ومن الناحیة النفسیة فإن نتائج هذا الوضع كارثیة حسب التقریر 

  55.الفرنسي

   :خاتمة.7

كان لاستشهاد مصطفى بن بولعید وغیاب المنطقة الأولى عن حضور مؤتمر  -

  .بالمنطقةأیدیولجیة الصومام تأثیر كبیر على المنطقة وظهور خلافات وصراعات 

 -للتشنجات التي أعقبت مؤتمر وادي الصومام، بسبب نظام الأولویات كانت -

أولویة السیاسي على العسكري، وأولویة الداخل على الخارج، الذي لم تهضمه بعض 

 -عناصر الوفد الخارجي من بینهم أحمد بن بلة المكلف بإمداد الثورة بالسلاح

عتبار أحمد بن بلة كان من مضاعفات سیئة على عملیة الإمداد بالسلاح والذخیرة با

  .أكبر المعارضین لهذه الأولویات

قرارات مؤتمر الصومام في إعادة التنظیم السیاسي والإداري وكذلك نطاق  أسهمت -

نشاط القادة، والتي انتهت بتعیین محمود الشریف قائدا للولایة الأولى في دیسمبر 

1956.  
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م تبسة بعد مؤتمر الصومام من لم تثنِ الخلافات والصراعات التي حصلت بإقلی -

القیام بعملیات عسكریة شملت مناطق عدیدة من الإقلیم، بل ازدادت ضراوة وحدة  

  . بفضل تلاحم القیادة الثوریة والمساعدات المقدمة من طرف تونس

وذلك  ،حاولت السلطات الفرنسیة استغلال الخلافات في القیادة الثوریة بتبسة -

 ،م السیاسي والإداري والحد من تهریب السلاح نحو الداخلبهدف القضاء على التنظی

  .إلا أنها لم تنجح بسبب تحسن القدرة القتالیة للمجموعات الثوریة والكفاءة القیادیة
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